
هل تقع الحرب العالمية الثالثة بسبب خطأ ف التقدير... أم بسبب انتقامات شخصية؟

طغ هذا السؤال عل افتتاحيات الصحف العالمية، منذ اعترف فلاديمير بوتين بألم السين الت غرسها ف ظهره رجب

طيب أردوغان. ثم تبارى المحللون ف استذكار الحدث التاريخ الذي أشعل الحرب العالمية الأول، معربين عن مخاوفهم

من حدوث اشتباك محدود قد تؤدي تفاعلاته إل إشعال فتيل حرب عالمية ثالثة!

.وللمقارنة، لا بد من استخراج ذلك الحدث المثير من أدراج تاريخ القرن الماض

ف 28 حزيران (يونيو) 1914، كان ول عهد إمبراطورية النمسا الأرشيدوق فرانز فرديناند يقوم بزيارة رسمية لمدينة سراييفو

ترافقه زوجته. وكان من الطبيع أن يحتشد المرحبون بالضيف البير ويستقبلوه بالأزهار وعبارات الثناء ويافطات التعظيم.

وبخلاف كل هؤلاء، قام طالب ف العشرين من عمره يدع كفريلو برينسيب بالاختباء وراء الظهور بهدف اغتيال الضيف.

وربما أسعفه عل تحقيق أمنيته انحراف السيارة نحو زقاق ضيق، الأمر الذي فرض عل السائق التمهل. عندها استل الطالب

المسدس من جيبه وأطلق منه رصاصتين فقط. الرصاصة الأول اخترقت رقبة ول العهد والثانية أصابت صدر زوجته.

جمعية سرية تُدع إل القاتل، الذي اعترف أثناء التحقيق معه بأنه ينتم الحال، بينما أطبق الجمهور عل الاثنان ف وتوف

«الشبيبة البوسنية»، وه جمعية ناشطة من أجل تحقيق استقلال البوسنة والخروج من تحت مظلة الإمبراطورية النمساوية.

انفراط عقد المجموعة الخاضعة لسلطته، ضرب بقسوة ووحشية، عل فرانز جوزيف كان يخش وبما أن الإمبراطور المسن

أمل أن يلجم التمرد ويرعب الدول الأخرى.

وكانت تلك الضربة بمثابة إنذار أيقظ الأعداء والأصدقاء معاً، بدليل أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا اندفعت للتورط ف

نزاع غير مسبوق من حيث ضراوته وبشاعته. ويرى المؤرخون أن انطلاقة الحرب العالمية الأول (28 تموز/ يوليو 1914)

بدأت مع أول قذيفة أطلقتها مدفعية الحامية النمساوية عل بلغراد. وعندما جرى تقييم تلك الحرب الت استمرت أربع

سنوات، أجمع المراقبون عل استنتاج أن التوتر الشديد الذي هيمن عل علاقات الدول البرى كان ينتظر ما أحدثته

رصاصتان، ك يفجر تلك الحرب الضروس!

ومع استذكار تلك الواقعة، تتخوف الأمم المتحدة أن يعيد التاريخ نفسه عبر معطيات متجانسة من حيث ارتباط أحداثها
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المثيرة وعمق الخلاف بين اللاعبين البار.

يرجع المراقبون جذور الخلاف بين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان إل سنة 1768، أي إل الحرب الت شنتها

الإمبراطورة كاثرين العظم ضد الإمبراطورية العثمانية.

ويسع ،أمجاد الماض وروحية خطبهما السياسية، أن كليهما يعيش عل ،والترك ن الروسيوالثابت من تصرفات الزعيم

إل بعث عصر يستحيل إحياؤه.

صحيفة «نيويورك تايمز» مقالة أعرب فيها عن أهمية روسيا ف يوم كتب ف ولقد جاهر بوتين بالتزامه هذا الخط السياس

أحاديثه الصحافية إل كذلك أشار بوتين ف .ميزان العلاقات الدولية، وأنها تمثل أكثر من حاجة ضرورية للنظام العالم

خطأ تهميش دور بلاده، وأن مشاركتها ف مؤتمر فيينا (1815) رسخت فرص السلام ف أوروبا، وأن غيابها عن توقيع

معاهدة فرساي (1919) عبد الطريق أمام الحرب العالمية الثانية.

طرطوس وقاعدة اللاذقية، الت ضوء هذه القناعة الشخصية، اقتحم بوتين ساحة الشرق الأوسط عبر القاعدة البحرية ف عل

تحولت قطعة من أرض روسيا. وربما جاء هذا الاختيار بموافقة بشار الأسد، الذي يطمح إل إعلان اللاذقية عاصمة الإقليم

العلوي ف حال تفت وحدة سورية.

تدّع مصادر الاستخبارات الغربية أن تدخل روسيا الواسع ف سورية جاء بناء عل نداء استغاثة أرسله بشار الأسد مع أحد

وزرائه إل موسو، كما أرسل معه أيضاً عبارات التطمين إل الفيل الإيران، الذي تعهد بتسديد كل أكلاف الحملة

العسرية. وه أكلاف باهظة تصل إل مبلغ مليونين ونصف مليون دولار ف اليوم الواحد. ومثل هذه الأعباء المادية قادرة

فرضها الاتحاد الأوروب المدى الطويل، خصوصاً بعد انهيار أسعار النفط واستمرار العقوبات الت إرهاق روسيا عل عل

والولايات المتحدة بسبب ضم جزيرة القرم.

الرئيس بوتين رحب بفالة إيران، واستدع بشار الأسد إل موسو عل عجل ليبلغه الخطوات التنظيمية الت سيتخذها

بهدف تعويم الحم المحاصر وإعادة بناء جيش جديد يمل مهمة الجيش الذي أرهقته سنوات الحرب وأفقدته أكثر من

خمسين ألف جندي من عناصره المدربة.

ومن هنا، تتوقع موسو قيام إيران بدور الداعم الرئيس لتغطية تاليف الحملة العسرية ف سورية، والت يستفيد منها

النظام الإيران عل الصعيدين الاستراتيج والإقليم، لهذا خرج المرشد الأعل عن تحفظه وعزلته ليستقبل بوتين عل نحو

لم يألفه الشعب الإيران من أعل سلطة دينية، وكان ذلك أثناء وصول الرئيس الروس إل طهران للمشاركة ف منتدى الدول

داخله عل معتَّق يحتوي ف عبارة عن صندوق خشب ه ،خامنئ مة جداً للمرشد علالمصدرة للغاز. وحمل معه هدية قي

نسخة قديمة جداً من القرآن الريم منسوخة باليد.

وقبل أن يجتمع بوتين بالرئيس حسن روحان، كما تقض أعراف البروتوكول المتّبع، تجاوز المرشد هذه العقبة ليستقبل

الرئيس الروس لمدة ساعتين خرج من بعدها ليتحدث عن تطابق موقفيهما حيال التطورات الإقليمية والدولية.

ووصف خامنئ الرئيس بوتين بالشخصية العالمية المرموقة، شاكراً لمندوب بلاده الدور الذي لعبه ف التوصل إل الاتفاق

سورية، ومن ثم بسط نفوذها عل اتهام أميركا بمحاولة السيطرة عل برى. وجدد المرشد الأعلالنووي مع الدول الست ال

المنطقة، مرراً تشيه بنيات إدارة أوباما وبسلوكها السياس المريب. علماً أن موسو استغلت تلك الزيارة لتسليم إيران

منظومة صواريخ «إس‐300».



ولن دور روسيا ف عهد بوتين لا يقتصر عل حماية حلفائه فقط، وإنما يبحث أيضاً عن المصالح الحيوية الت تعيد لبلاده

مركزية نفوذها السابق. أي النفوذ الذي أضاعته بعد انهيار المنظومة الاشتراكية مطلع التسعينات.

بعدَة عن الشرق الأوسط من قبل تحالف يقوده الحلف الأطلسوجدت نفسها م ومن هنا كان مبعث استفزازات روسيا الت

وتعمل فيه تركيا رأس حربة. ومع تطور وتيرة ثورات «الربيع العرب» رأت موسو خطورة تورطها ف نزاع داخل سورية،

تقوده من جهة جبهة سنية‐ غربية قوامها تركيا ومصر ومجموعة دول الخليج، بينما تقف عل الجهة المناهضة جبهة شيعية

بقيادة إيران ومساندة روسيا والصين.

ومن أجل حماية مانتها الإقليمية داخل سورية، مارست روسيا تتياً ديبلوماسياً ينطوي عل مساعدة نظام الأسد من

خلال عزل ميدان المعركة، واستخدام واسع للفيتو ف الأمم المتحدة. ثم شلت منظومة ضغط إقليمية ودولية لعرقلة تدخل

الدول البرى بالقوة ف الحرب الأهلية.

مع تعاظم دور تركيا ف أزمة الشرق الأوسط، سواء حيال سورية أو حيال استفزازها المباشر لدور روسيا ف منطقة تحسبها

و، لذلك نقلت تركيا سياسة محاصرة جارتها من سورية إلمن حدائقها الخلفية، ازدادت حال التوتر بين أنقرة وموس

منطقة القوقاز، حيث تتمتع بنفوذ واسع منذ عهد الإمبراطورية العثمانية.

وقد فوج الأمين العام لمجلس الأمن القوم الروس نيقولاي باتروتشيف، بأن رجاله قاموا بتصفية مقاتلين ف شمال

القوقاز، وأعلن أن هذه المجموعة البيرة كانت قاتلت ف مخيم نهر البارد (سنة 2007) واشتبت مع الجيش اللبنان عدة

مرات، ولما عادت إل جمهورية قبردينو‐ بلقاريا (الروسية) اتصلت بتنظيمات إرهابية دولية كانت تسلحها وتدعمها مادياً.

ولمح باتروتشيف ف تصريحه إل جهات تركية رسمية داعمة مسلحين روساً ف منطقة شمال القوقاز، تماماً مثلما اتهم

بوتين رجب طيب أردوغان برعاية «داعش» ومساعدته عل البقاء والاستمرار عن طريق تسويق النفط الذي تنتجه الآبار

السورية.

وكرر بوتين هذا الاتهام عدة مرات، مؤكداً أن إسقاط طائرة «السوخوي» لم ين لأسباب تتعلق باختراق المجال الجوي

الترك وإنما لأسباب مراقبة عمليات تعاون القوات التركية مع الإرهابيين وتصويرها. ومع هذا كله، فقد منحت قمة

بروكسيل تركيا 3 بلايين يورو مساعدةً رمزية لإبقاء المهاجرين عل أراضيها.

ويستدَل من تلميحات بوتين إل أن الحلف الأطلس كافأ أردوغان لأنه نفذ مطلبه بضرورة إبعاد نفوذ روسيا عن تحقيق أي

سلام ف سورية.

ومن أجل تحاش ضربة أخرى قد تسددها تركيا لروسيا، يعمل الرئيس بوتين عل صوغ كتلة من الدول المؤيدة لموقفه ‐

بدءاً بالصين وإيران والعراق وسورية وربما لبنان‐ بهدف تعطيل المواجهة الإقليمية الت قد تفتعلها تركيا لإحراج روسيا.

سماء الشرق الأوسط تنتظر صداماً آخر، ف تقوم بها تركيا وروسيا ف بينما ترى الأمم المتحدة أن «الألعاب النارية» الت

الجو أو البحر أو عل الأرض، يتحول حرباً يشترك فيها كل الدول المعنية!
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